
176290 - هل صيام عاشوراء يكفر الكبائر؟

السؤال

حسب لي هذا إذا كنت ممن يشربون الخمر، ثم نويت أن أصوم غداً وبعد غد )التاسع والعاشر من محرم(، فهل سيُ
الصيام، وبالتالي تُغفر لي ذنوب السنة الماضية والسنة القادمة؟

ملخص الإجابة

صوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة لا يكفران إلا صغائر الذنوب، وأما كبائرها فتحتاج إلى توبة نصوح. ولكن هذا
ليس مانعا من صيام يوم عرفة، أو عاشوراء، أو ما شئت من نوافل الخيرات، من صلاة وصيام وصدقة ونسك،

فشرب الخمر لا يمنع من ذلك كله، والوقوع في كبيرة، لا يعني أن تمنع نفسك من الطاعات والخيرات، فتزيد الأمر
سوءا، بل بادر بالتوبة والإقلاع، وأكثر من الخيرات، حتى ولو غلبتك نفسك ووقعت في بعض الذنب. لكن صحة

العمل، وقبوله شيء، والفضل الخاص بتكفير ذنوب سنة أو سنتين شيء آخر.
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لا شك أن شرب الخمر من كبائر الذنوب، وخاصة مع الإصرار عليها؛ فالخمر أم الخبائث، وهي باب كل شر، وقد
: الَ الِكٍ رضي الله عنه قَ نْ أَنَسِ بْنِ مَ لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، فروى الترمذي )1295( عَ

ولَةُ مُ حْ الْمَ ا، وَ لَهَ امِ حَ ا، وَ بَهَ ارِ شَ ا، وَ هَ رَ صِ تَ عْ مُ ا، وَ هَ رَ اصِ : عَ ةً رَ شْ رِ عَ مْ ي الْخَ لَّمَ فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ نَ رَ »لَعَ
اةُ لَهُ «وصححه الألباني في صحيح الترمذي. رَ تَ شْ الْمُ ا، وَ رِي لَهَ تَ شْ الْمُ ا، وَ هَ نِ آكِلَ ثَمَ ا، وَ هَ بَائِعَ ا، وَ هَ يَ اقِ سَ ، وَ هِ لَيْ إِ

والواجب الإقلاع عنها والتوبة من معاقرتها والإقبال على الله.

صوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة لا يكفران إلا صغائر الذنوب

وصوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة لا يكفران إلا صغائر الذنوب، وأما كبائرها فتحتاج إلى توبة نصوح. قال
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

"صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: »صيام يوم عرفة يكفر سنتين، وصيام يوم عاشوراء يكفر سنة«. لكن

ر، لا يوجب أن يكفر الكبائر بلا توبة؛ فإنه صلى الله عليه وسلم قال في الجمعة إلى إطلاق القول بأنه يكفِّ
الجمعة ورمضان إلى رمضان: »كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر«؛ ومعلوم أن الصلاة هي أفضل من الصيام،
وصيام رمضان أعظم من صيام يوم عرفة، ولا يكفر السيئات إلا باجتناب الكبائر كما قيده النبي صلى الله عليه

وسلم؛ فكيف يظن أن صوم يوم أو يومين تطوعا يكفر الزنا والسرقة وشرب الخمر والميسر والسحر ونحوه؟
فهذا لا يكون." انتهى من "مختصر الفتاوي المصرية" )1 /254(.

ي ةً فِ ادَ يَ فَةَ زِ رَ مُ عَ وْ ى صَ قَ بْ يَ ا، وَ لَّهَ امِ كُ نُوبَ الْعَ رُ ذُ فِّ كَ اءَ يُ ورَ اشُ مُ عَ وْ : يَ مْ هُ ضُ ول بَعْ قُ وقال ابن القيم رحمه الله: "يَ
مِ وْ يَ فَةَ وَ رَ مِ عَ وْ امِ يَ يَ نْ صِ لُّ مِ أَجَ مُ وَ ظَ سِ أَعْ مْ اتِ الْخَ لَوَ الصَّ انَ وَ ضَ مَ مَ رَ وْ ، أَنَّ صَ رُّ تَ غْ ا الْمُ ذَ رِ هَ دْ لَمْ يَ ، وَ رِ لْأَجْ ا

. ائِرُ بَ تِ الْكَ بَ نِ تُ ا اجْ ذَ ا إِ مَ هُ نَ ا بَيْ رُ مَ فِّ كَ ا تُ نَّمَ يَ إِ هِ ، وَ اءَ ورَ اشُ عَ

ا، هَ لَيْ ائِرِ إِ بَ كِ الْكَ امِ تَرْ مَ عَ انْضِ لَّا مَ ، إِ ائِرِ غَ يرِ الصَّ فِ لَى تَكْ ان عَ يَ وَ قْ ، لَا يَ ةِ عَ مُ لَى الْجُ ةُ إِ عَ مُ الْجُ ، وَ انَ ضَ مَ لَى رَ انُ إِ ضَ مَ رَ فَ
. ائِرِ غَ يرِ الصَّ فِ لَى تَكْ نِ عَ يْ رَ لْأَمْ وعُ ا مُ جْ ى مَ وَ قْ يَ فَ

. الٌ حَ ا مُ ذَ ا؟ هَ هَ نْ ائِبٍ مِ رُ تَ يْ ا، غَ هَ لَيْ رٌّ عَ صِ وَ مُ هُ دُ وَ بْ ا الْعَ لَهَ مِ ةٍ عَ يرَ بِ عٍ كُلَّ كَ وُّ مِ تَطَ وْ مُ يَ وْ رُ صَ كَفِّ فَ يُ فَكَيْ

نْ كُونُ مِ يَ ، وَ هِ ومِ مُ لَى عُ امِ عَ نُوبِ الْعَ يعِ ذُ مِ ا لِجَ رً فِّ كَ اءَ مُ ورَ اشُ مِ عَ وْ يَ فَةَ وَ رَ مِ عَ وْ مُ يَ وْ كُونَ صَ عُ أَنْ يَ نِ تَ مْ لَى أَنَّهُ لَا يَ عَ
ائِرِ بَ لَى الْكَ رَّ عَ صِ ا لَمْ يُ ذَ إِ ، فَ يرِ فِ كْ نَ التَّ ا مِ انِعً ائِرِ مَ بَ لَى الْكَ هُ عَ ارُ رَ صْ كُونُ إِ يَ ، وَ انِعُ وَ مَ وطٌ وَ رُ ا شُ ي لَهَ دِ الَّتِ عْ وصِ الْوَ نُصُ

نَابِ تِ عَ اجْ سُ مَ مْ اتُ الْخَ لَوَ الصَّ انُ وَ ضَ مَ ا كَانَ رَ مَ ، كَ يرِ فِ كْ ومِ التَّ مُ لَى عُ اونَا عَ تَعَ ، وَ ارِ رَ لْإِصْ م ا دَ عَ م وَ وْ اعد الصَّ تَسَ
رْ فِّ هُ نُكَ نْ نَ عَ وْ هَ نْ ا تُ ائِرَ مَ بَ وا كَ بُ نِ تَ نْ تَجْ : ﴿إِ الَ دْ قَ انَهُ قَ حَ بْ عَ أَنَّهُ سُ ، مَ ائِرِ غَ يرِ الصَّ فِ لَى تَكْ نِ عَ نَيْ اوِ عَ تَ نِ مُ يْ دَ اعِ سَ تَ ائِرِ مُ بَ الْكَ

لَى رُ عَ بٌ آخَ بَ سَ وَ وَ دَ هُ اعَ سَ تَ نَعُ أَنْ يَ مْ يرِ لَا يَ فِ كْ ا لِلتَّ بً بَ ءِ سَ يْ لَ الشَّ عْ لِمَ أَنَّ جَ عُ / 31؛ فَ اءِ ةُ النِّسَ ورَ ﴾ سُ ئَاتِكُمْ يِّ كُمْ سَ نْ عَ
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يرِ كَانَ فِ كْ ابُ التَّ بَ تْ أَسْ يَ وِ ا قَ لَّمَ كُ ا، وَ مَ هِ دِ ادِ أَحَ رَ عَ انْفِ هُ مَ نْ أَتَمَّ مِ ى وَ وَ نِ أَقْ يْ بَ بَ اعِ السَّ مَ تِ عَ اجْ يرُ مَ فِ كْ كُونُ التَّ يَ ، وَ يرِ فِ كْ التَّ
." انتهى من "الجواب الكافي" )ص13(. لَ مَ أَشْ أَتَمَّ وَ ى وَ وَ أَقْ

لْ بَ قْ رَ لَمْ يَ مْ رِبَ الْخَ نْ شَ : »مَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ رَ قَ مَ د اللَّهِ بْن عُ بْ وقد روى الترمذي )1862( عن عَ
نْ تَابَ تَابَ إِ ا، فَ احً بَ ينَ صَ بَعِ ةً أَرْ لَا لْ اللَّهُ لَهُ صَ بَ قْ ادَ لَمْ يَ نْ عَ إِ هِ فَ لَيْ نْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَ إِ ا، فَ احً بَ ينَ صَ بَعِ ةً أَرْ لَا اللَّهُ لَهُ صَ
لْ اللَّهُ لَهُ بَ قْ ةَ لَمْ يَ ابِعَ ادَ الرَّ نْ عَ إِ ، فَ هِ لَيْ نْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَ إِ ا فَ احً بَ ينَ صَ بَعِ ةً أَرْ لَا لْ اللَّهُ لَهُ صَ بَ قْ ادَ لَمْ يَ نْ عَ إِ ، فَ هِ لَيْ اللَّهُ عَ

« وصححه الألباني في "صحيح الِ بَ رِ الْخَ نْ نَهْ اهُ مِ قَ سَ هِ وَ لَيْ بْ اللَّهُ عَ تُ نْ تَابَ لَمْ يَ إِ ا فَ احً بَ ينَ صَ بَعِ ةً أَرْ لَا صَ
الترمذي".

ا لَمْ ذَ إِ نِ , فَ دَ اتِ الْبَ ادَ بَ لُ عِ ا أَفْضَ رِ لأَنَّهَ كْ لاةَ بِالذِّ صَّ الصَّ ا خَ نَّمَ : إِ يلَ قِ قال المباركفوري في "تحفة الأحوذي": "وَ
لَى" انتهى من "تحفة الأحوذي" )5/488( بتصرف. وكذا قال العراقي لُ غيرها من العبادات أَوْ بَ قْ لْ فَلأَن لا يُ بَ قْ تُ

والمناوي. ويراجع جواب السؤال رقم: )38145(.

فإذا كانت العبادات لا تقبل مع الإصرار على شرب الخمر فكيف يقبل صوم عاشوراء؟ بل كيف يكفر ذنوب
سنة؟

فالواجب عليك أن تبادر إلى التوبة النصوح الصادقة، وأن تقلع عما أنت مقيم عليه من شرب الخمر، وتستدرك
ما أنت عليه من التفريط، وأكثر من الباقيات الصالحات، عسى الله أن يتوب عليك، ويتجاوز عنك ما سلف من

تفريط وتعد لحدود الله.

ما ذكرناه لك هنا، ليس مانعا من صيام يوم عرفة، أو عاشوراء، أو ما شئت من نوافل الخيرات، من صلاة
وصيام وصدقة ونسك، فشرب الخمر لا يمنع من ذلك كله، والوقوع في كبيرة، لا يعني أن تمنع نفسك من

الطاعات والخيرات، فتزيد الأمر سوءا، بل بادر بالتوبة والإقلاع، وأكثر من الخيرات، حتى ولو غلبتك نفسك
ووقعت في بعض الذنب.

لكن صحة العمل، وقبوله شيء، والفضل الخاص بتكفير ذنوب سنة أو سنتين شيء آخر.

قال جعفر بن يونس: كنت في قافلة بالشام، فخرج الأعراب فأخذوها، وجعلوا يعرضونها على أميرهم، فخرج
جراب فيه سكر ولوز، فأكلوا منه، والأمير لا يأكل !!

فقلت له: لم لا تأكل؟ فقال أنا صائم!

فقلت: تقطع الطريق، وتأخذ الأموال، وتقتل النفس، وأنت صائم؟!

لح موضعا!! علُ للصُّ فقال: يا شيخ؛ أَجْ
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فلما كان بعد حين رأيته يطوف حول البيت وهو محرم، فقلت: أنت ذاك الرجل؟

فقال: ذاك الصوم؛ بلغ بي هذا المقام!! )تاريخ دمشق 66/52(.

 راجع جواب السؤال رقم: )14289(.

والله أعلم.
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